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عبد الحسن

ان عــــــمــلــــــيـــــــــــــــة الاســــــتــعـــــــــــــــداد
لـلانتخـابــات والتهـيئـة لهــا، هي
عـمليــة جمــاعيــة تتـولــى القيـام
بهــــــا جهــــــات مخــتـلفـــــة ديــنــيـــــة
وسـيــاسـيــة ومـنـظـمــات مجـتـمع
مـــدنـي اضـــافـــة الـــى مــســـاعـــدة
ومـســانــدة الجهــات الحكـــوميــة،
وذلـك مــن اجل الـــــوصـــــول الـــــى
اكـــبــــــــر عــــــــدد مـــن الـــنــــــــاخـــبـــين
المسـجلين للمشـاركة في الـعملية
الانتخـابية وهي بطـبيعة الحال
لـيــسـت مــســـؤولـيــــة المفـــوضـيـــة
العلـيا المستقلة فقط. وانما هي
مــســـؤولـيـــة كل مـــواطـن عـــراقـي
غـيـــــور علــــى مـــســتقـبـل العــــراق

الديمقراطي.
في أريـــــــــاف مـــــــــديـــنـــــــــة الـــنـجـف
الاشـرف تجـولت المـدى بين عـدد
من الاسـر واستـطلعت آراء عـدد
كــبــيـــــــر مــن الــنـــــســـــــاء في هـــــــذا

الموضوع.
وكان الـسؤال لأكثر من 20 أمراة
ريفية بين سن 18 سنة لغاية 60

سنة هو التالي:
هل ســتـــــــذهــبــين الـــــــى المـــــــركـــــــز
الانـــتخــــــابــي بـــنفـــــســك للادلاء
بـصــوتك، ام سـيكـــون هنـــاك من
ينـوب عنـك للقيـام بهـذه المهمـة

؟.
كــــانـت الاجــــابــــة واحــــدة مـن 17

امراة مع اختلافات بسيطة: 
ننتخب في البيت!

علــــــى الاغلــب لــن يــــســمح لــنـــــا
بـالذهـاب لى المـراكز الانـتخابـية
سنـنتخـب في البـيت ونــرسل من
يـنــــوب عـنــــا لــــرمـي الــــورقــــة في

الصندوق.
وعـــنـــــــــدمـــــــــا شـــــــــرحـــت لـهـــــــــا ان

المرأة الريفية ستذهب الى المراكز الانتخابية لتختار من هو الافضل

جلال حسن
ـــات العــامــة في الــبلــد، كـثــرت نـتــيجـــة لقــرب مــوعــد الانــتخــاب
ـــات الــشعـبـيـــة المقـــدمـــة مـن الاحـــزاب والمـــؤســســـات الاسـتـبـيـــان
والمــرشحـين، لمعــرفــة رأي المــواطـن مـن خلال عــدة اسـئلــة معــدة
لــذلك، إذ اصبح اسـتطلاع الـرأي العـام يـرتـبط بـالاتجـاه الـرامي
الى تنظيم افضل لاجهـزة المجتمع الجماهيري، وبفضلها يملك
رجال الدولـة وسيلة اعلاميـة في آن واحد. هذا لايعنـي بالضرورة
ان الاسـتــطلاعــات سـتـملـي القــرارات بل معــرفــة اراء المــواطـنـين
وطريقـة تفكيـرهم بتحـديد الارادة الـشعبيـة، لان الذيـن يفكرون
بطـريقـة ديمقــراطيـة يـدركـون المـواقف الـسـايكـولــوجيــة بضـرورة
ادارة الحـكم الديمقراطي علـى مستوى الحيـاة الحديثة. وان من
بــديـهيــات الــديمقــراطيــة الالتــزام بــاقــامــة وزن لمـشــاعــر النــاس
وافكــارهـم، والـبــديهـيــة الاخــرى تــوجـب تـصحـيح الاخـطــاء عـن
طـريق المنـاقشـة الحـرة والصـريحـة، ومعـرفـة مـا يفضلـه المجتمع
بنـوعية الحكـم، لان الطاغـية يحكـم بالتهـديد والـقتل والقرارات
الفـردية قـبل أي شيء. اما في الانـظمة الـديمقراطيـة فلا يحدث
هــذا الامــر دون دراســة الــرأي العــام والعـيــش في شــروط الحـيــاة
الحــديثــة طـبقــا لـلمــوافقــة الجمــاعيــة الحــرة والــواعيــة، وتلك

احدى الخصائص المهمة التي تقاس بها العقلانية
دراسة الرأي العام

اذن لابــد من دراسـة الـرأي العــام بكل جـديـة ودونمـا كلال، ولابـد
من الحذر. فقد اوجدت مصلحة الاستطلاعات طريقة التحليل
العلـمي من خـلال مراكـز الدراسـات والبحـوث لنجـاحهـا، والحال
ان الاســتــطـلاع اداة مقــصـــــودة وكل عــملــيــــة تــنــطـــــوي علــيهــــا
مــسـتلــزمــات بــالـتـطـبـيق، فـيـنـبغـي اتخــاذ جـمـيع الاحـتـيــاطــات
لـضمـان الـصفــة التـمثـيليــة للعـينـات، ولـضمـان صحـة الاجـوبـة
وامـانتهـا ايضـا، ويمكن ان تكـون المعـاينـة اخطـر من اخطـاء اخذ
العـينـة. فـأبـواب المـسـتقبـل مفتـوحـة علــى مصــراعيهــا للابحـاث
ويمكنها ان تحقق التقـدم في وضعنا المستقـبلي بفضل استخدام
الحـاسبــات الالكتـرونيـة والبـاحثـين الجيـدين، شــريطـة الحـرص
دونمـا انقطاع علـى تحسين الطـرائق. وقد ادخلت بعـض الثورات
المهـمــة في العــالـم. هــذه الافكــار وادرجـتهــا في قــوانـيـنهــا، بحـيـث
وضعت جميع الدساتير، كأساس للسلطة لانها عملت على فكرة
اللـجوء الـى الاستفـتاءات الـشعبـية كـواجهـة ديمقـراطيـة للكثـير
من القضـايا المهمة، بـالإضافة الى الـدور الفاعل لأجهزة الأعلام
ووســائل الاتصـال بمـرافقـة الحـدث وتطـوره الجمـاهيـري، بـحيث
تعامل الأفراد دون نما تمييـز على أساس جغرافي أو اختيار فئات
اجتمـاعيـة خـاصـة بل ان تكـون في تمـاس مبـاشـر ووضـوح بصحـة
المعلـومات، لذلك فـان كل فرد يمتلك جـزءاً من السلطـة يتناسب
مع مبـادراته الـشخـصيـة، وتكـون الـسلطـة خـاضعـة لحكم جـميع
النـاس بـابـداء أرائهـم من خلال أهـميـة الـرأي العـام الـذي يـزيـد
التفاهم والوئام الاجتماعي، وامكـانية نهج سياسة معينة تتعلق
في وأقـعهم اليـومي نحـو بنـاء مسـتقبل بلـدهم لانه يـوجـد في كل
مجتـمع مجمـوعــة من الأفكــار والمعتقــدات والقنـاعـات والمـشـاعـر
وفق تـركـيبــة العلاقـات الاجـتمــاعيـة فــأنهـا تـؤلـف مبـادئ اذا مـا
اجـتمـعت علـى اتخـاذ رأي مــا. بمعنـى أخـر أن الـرأي العــام ليـس
ســوى الاراء الفــرديــة الـتـي تـنجـم مـن الـتفــاعل حــول مــوضــوع
مـركـزي، لـذلك فـأن ظـاهـرة الـرأي العــام هي جمـاعيـة من خلال
اراء الافـراد لانهـا تـدل بـوضـوح علـى كيـان لا يـتخطـى الفـرد، بل
ينتج عنـها تطورات بـين الاشخاص حين تسـود الضمائـر المتصلة
بمفهــوم المــواطـنــة وبــسـيــر عـمل المــؤســســات لانهــا نــاتجــة عـن
ملاحـظــات أجــريـت علــى افــراد يـنـتـمــون الــى فـئــات مـتـنــوعــة
مأخوذين كعينات من مجموع السكان، فأن ميزة استطلاع الرأي
العـام ملاحظـة اراء الافـراد في شـروط تجعل جمـيع العنـاصـر في
تـتـــداخل مــشـتــرك كــركـيــزة وكـتفــسـيـــر ممكـن لآرائهـم في وقـت
يتـضمن صـدقهـم، وتبقــى مسـألـة الـرأي العـام واقعـاً حقـيقيـاً ذو
دلالات واضحــة علــى الــواقع ان كـشف الاراء اصــدق تعـبيــر علــى
ــــة مهـمــــة لمعــــرفــتهــــا لان طــــريقــــة الارادة الجـمــــاعـيــــة كــــوســيل
الاستـبيـانـات الـشعـبيـة تـتيح حـريــة التعـبيــر المبـاشــر عبـر الـرأي
الفــردي الــذي يـتحــول الــى رأي عــام بــالـتفــاعـل الجمــاهيــري في
المجتمع الـذي يلجأ الـى طرق الاحـصاء لكـي يعرف نفـسه وماذا
يريد لمستقبله الـسياسي والاجتماعي، لان التصويت الفردي هو
عـمليــة ديمقــراطيـة كـذلـك الاقتـراعـات في المجـالــس التـمثـيليـة
تكـون بيـانــاً ملمـوسـاً عن الـرأي وتحـديـد اتجـاه تيـارات الاكثـريـة
وشعـبـيـتهــا بـين اوســاط المجـتـمع، وان وظـيفــة الـتـصــويـت تــزود
الحكـومة بـالسلـطة الـضروريـة لغـرض قوة الـقانـون، فالـناخـبون
يعـربـون بـاصــواتهم عن ثـقتهم بـأشخـاص او احـزاب او منـظمـات
جمـاهيـرية لـكي يسـتطيعـوا التحـاور معهـم مع احتمـال التخلي
عنهم في حـالة لم ينفـذوا برامجهم السـياسية الـتي تهم المواطن
بالدرجة الاسـاسية بالصـويت الشعبي قادراً بـذاته على التعريف

بالرأي العام.
الوعي الجمعي

لــذلك فــان الاحــزاب أو المــرشحــون الــذيـن يلـتـمــســون الاصــوات
سيكـونـون مـضطـرين الـى تبـسـيطـات واسعـة،والنـاخبـون يـدلـون
بـاصــواتهم حـول اتجـاه عـام، لان الـوعـي الجمعـي يتغـذى بـأمـور
كـثيــرة غيــر الــرغبــات الحــزبيــة فـيعكـس الاهـتمــامــات الــرئيـســة
للحـيــاة الـيــومـيــة مـن اصغــر الاحــداث الــى اكـبــرهــا جــســامــة،
ـــــوعــيـــــة فـــــالـــــوصـــــول الــــــى معـــــرفـــــة اراء المـــــواطــنــين تحـــــدده ن
الاستـطلاعات. وقد نشـأت استطلاعات الـرأي العام ، وتطورت في
اطـر تــأريخيـة وثقــافيـة في مجـتمعـات تقــوم فيهـا الـسـلطـة علـى
مؤسـسة الاقتراع العام، وتتخذ فيـها قرارات الاكثرية في المجالس
الــسـيــاسـيــة، وعـن طــريق المقــارنــة تقــوم الاسـتــطلاعــات بجـمع
ـــة تكــون واسقــاط الاصــوات الفــرديــة، وبـنــاء علــى هــذه المقــارن
نتــائجهــا صحـيحــة، لان هــذه الممــارســة تـسـتلــزم الحفــاظ علــى
صفـــاء كل فــرد مــن خلال حــريــة الاخـتـيـــار، فهــذه المـمــارســات
الـديمقـراطيـة بـالمشـاركـة الجمـاعيـة هي احتـرام للجمـيع وأقليـة
اليــوم قــد تـصبـح اكثــريــة الغــد، ذلـك ان هنــاك تـغيــرات في الاراء
بـسبب وجـود تغيــرات اجتمـاعيـة. فـالـرأي العـام قـوة سيـاسيـة في
طـريق الـبنـاء الـديمقـراطـي لبلـدنـا الـذي يــرسي دعــائم الحـريـة

على الطريق السليم للاجيال القادمة. 
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بابل/مكتب المدى 
اجمع عـدد من الفنـانين والأدبـاء والكـتاب
في محافظـة بابـل على ان الانتخـابات حق
الجـمـيع في ممــارســة حــريــة الـتعـبـيــر عـن
الـرأي الحر، مـثلما هـي حق مستعـاد، غبنا
عنه عشـرات السنـين وتسيـدت فيه جمـاعة
دكتـاتوريـة ، جعلت من هـذه الممـارسة قـيداً
وخـنـــاقـــاً لـلعـــراقـيـين الـــذيـن لـم يــسـتــطع
الـنــظــــام الفــــاشـي شــــراء أصــــواتهــم وانهــــا
لحظتنـا الجديدة، والمغايـرة تماماً التي لم
نعش تفاصيلها قبل الآن وكانت مناسبتها
تمـر علينـا كابـوساً وخـناقـاً . وأمر طـبيعي،
عشنا عشـرات السنين تلك  وسط سياج لا
حرية فيه، نتحايل على نصوصنا ونغلفها
بـالـرمــوز والعلامــات من اجل ان تمـر علـى
الـشـــرطي الـســري والــرقـيب والان اخـتلف
كل شــيء.. نحـن نـتــنفـــس الحــــريــــة هــــواء

ونعيشها فضاءاً عراقياً نقياً وخالصاً.
الانتخابات .. بناء للوطن

مـــــوقـف كل مــن الـــــذيــن تحـــــاورنـــــا مـعهــم
والمـبــدع مـــوفق محـمـــد يقـــول : اشعــر الان
مثل غيـري من الادباء بان عـراقنا هو الآن
لنا، نعـيش فيه ونمارس حـريتنا في عـراقنا
والابـــداع وبـــالـنــسـبـــة لـي أنـــا فـــان الــسـيف
الـــذي ظل طـــويلًا بـيـــد الجلاد هــو بـيــدنــا
لانــــذبح بـه العـــراقـي وانمــــا نهـــش به عـنـــا
الـكلاب والـــذيـــاب والـطـــاعـــون. أعـيــش مـن

كربلاء / المدى
اقتــرب مــوعــد الانـتخــابــات ولم يـبق
ـــــــــام إلا قـلـــيـلـهـــــــــا في هـــــــــذا مـــن الأي
الـــــشهـــــر..وتـــصـــــاعــــــدت مع مـــــوعـــــد
الاقتـراب هـذا استعـدادات المـواطـنين
في مـحـــــــــافــــــظـــــــــة كـــــــــربـلاء لـلإدلاء
بـــــأصــــــواتهــم مــن اجل تـــــرشــيح مــن
يــرونه منــاسبـا لأخـذ مقعـده إن كـان
في الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة أو المجلـــس
الــوطنـي أو لمقعـد مجلـس محــافظـة
كـــربلاء..ولان الانـتخــابــات هــذه هـي
الــتجــــربــــة الحقــيقـيــــة والأولــــى مـن
نوعهـا منذ عقـود طويلة وربمـا تكون
هـي الــــوحـيــــدة الـتـي تجــــري بـــشـكل
ديمقـراطي وحــر وبتنـافـس كبيـر من
الـكــثــيــــــر مــن الأحــــــزاب والــتــيــــــارات
والتـجمعات والـروابط والشخـصيات
المستقلـة إن كانت ديـنية أو عـشائـرية
أو ثقافـية فـان المواطـن على الجـانب
الآخــــر اخــــذ يــــراقــب تلـك القــــوائـم
ويــســـأل عـن أسـمـــاء مـــرشحـيهـــا لان
الـوعـي الانتخــابي علــى قلـة حـجمه
صـار افضل مـن السـابـق لان الجميع
يـريد أن يخـرج من حـوت الأزمة كـما
عبــر عـن ذلك أحــد المــواطـنين الــذي
راح يــستــرجع في ذاكــرته مــا شــاهــده
وعـاصـره في العهــد الملكي وأضـاف إن
التجـربـة الـبسـيطــة التي حـصلت في
ذلك الـزمن كـان بـإمكـانهـا أن تـصبح
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قـلــــيـل ســــبــــب الـــكــــثــــيــــــــــــر مــــن
الاخفـــــاقـــــات والــتلـكــــــؤ وبعـــض
القــصــــور ولـكـن هـــــذا القــصــــور
تــــــداركـــته الحـكــــــومـــــــة والقــــــوى
الاجــــتــــمــــــــــاعــــيــــــــــة والأحــــــــــزاب
الــسيـــاسيــة بــاعـتبــارهــا معـنيــة
أكـثــــر مـن الامم المــتحــــدة ورغـم
هـــــذا نــــــأمل ان تـكـــــون تجـــــربـــــة
ناجحـة رغم التحـديات الأمـنية
والـسيــاسيـة والاجـتمــاعيــة من.
ورغم ضـيق الوقـت انا واثـق انها

ستكون تجربة ناجحة.

الانـتخـــابـــات هـــو مـن صلاحـيـــة
ومــســـؤولـيـــة المفـــوضـيــــة العلـيـــا
للانتخـابـات ودور المحــافظـة دور
مـســاعــد في تــشجـيع المــواطـنين
وتـــــسهـــيل الـكــثــيـــــر المـــــواطــنــين
وتــــسهــيل الـكـثـيــــر مـن الــطــــرق
للمفـوضيـة ومع ذلك لـم تدخل
بــــــشــكـل وظـــيـفـــي لمــــــســــــــاعــــــــدة
المـــواطنـين للــذهــاب الــى مــراكــز
الـــتـــــــسـجـــيـل . ولان هـــــــــذه هـــي
الـتجــربــة  الاولــى للانـتخــابــات
والملاك الــذي عـينـته المفــوضيــة

يـعـــــــــرف مـــــــــا هـــي الـقـــــــــائـــمـــــــــة
الانــتخــــابـيــــة، وهـل يعــــرف ؟ ان
النـاخب في الـريف علــى الاغلب
سـيــذهـب الــى مــركــز الانـتخــاب

وهو مغمض العينين.
اخفاقات وتلكؤ

وقــــد ســنحــت الفــــرصــــة بـلقــــاء
الــسيـد عـدنـان الــزرفي محـافـظ
الــنـجف الاشـــــرف وكــــــان له رأي
معقــول في هــذا المــوضـــوع. فهــو

يرى.
- مـتـــــابعــــة مــــوضــــوع تــــسجــيل

الـتي حـصلنـا عـليهـا هـي سيـارة
الاسعـــــــاف العــــــائــــــدة لــــــدائــــــرة
الــصحـــة مـع مكـبـــرات الــصـــوت
فـيهــا الـتـي تجــولـت في الاريــاف
عدة مـرات تذكـر النـاس بانـتهاء
مـــــوعـــــد تـــــسجـــيل الــنـــــاخــبــين،
وفـتــــوى الـــسـيــــد الـــسـيـــسـتــــانـي
لضـرورة المـشـاركـة بــالانتخـابـات
لاغير ولكن هل يعرف كل مزارع
ومـزارعـة وكل فلاح وفلاحـة ، مـا
هي الدائرة الانتخـابية الواحدة
او عــــدة دوائــــر انــتخــــابـيــــة ، هل

غـائبـة عن عـوائل كـثيـرة. رجـالاً
ونساء.

مــزارعين وكـسبـة، بـسبـب ضعف
الدعاية والاعلان 

تعاون ولكن محدود
ولمعـــرفـــة اسـبـــاب هـــذا القـصـــور
والجهـة المـسـؤولــة عنه، وتــاثيـره
في العـمليـة الانتخـابيـة اتـصلنـا
بعـد من الجهات المـسؤولـة، وكان
اولها المركز الانتخابي في ناحية
الحيدريـة، التي يحيط بها اكبر
عــدد مـن القــرى والاريـــاف، فلـم
يـــســمح لـنــــا لا بــــالــــدخــــول ولا

الحوار ولا السؤال..
واخــتـــصــــــر احــــــدهــم الحــــــديــث
قــــــائلاً: الـــــدعـــــايـــــة والــتــثقــيف
والارشـــــــاد لــيـــــس مـــــســـــــؤولــيـــــــة
المفـوضية- مسؤلـيتنا تتحدد في
تـسجـيل النـاخـب المتـصل بنـا او
تــصحـيـح المعلـــومـــات الـــواردة في
البطـاقة . أمـا عن الدعـاية فهي

مسؤولية جهات اخرى.
في ناحية الحيدرية

وفي مجلـس شيـوخ العشـائر- في
نـــاحيـــة الحيــدريـــة وهي نـــاحيــة
متـرامية الاطـراف تغطـي ثلاثة
اربــاع الــريف الـنجـفي، الـتقـينــا
الـشيخ علـى آل عبيـد العبـاسي.

رئيس المجلس فقال:
ان دور المفـوضية لم يـتعد حدود
بناية المركز الانتخابي، ولم تقم
بـــأي دور خـــارج المـــركـــز، امـــا عـن
الدعـاية في التلفـزيون والاذاعة،
فـــــضـلاً عــــن كــــــــــونـهــــــــــا لا تـفــــي
بــــالغــــرض، بــــالـنـــسـبــــة للـمــــراة
الـريفيـة المتعـبة طـول النهـار لن
تجـد وقتـاً تـراقـب به التلفـزيـون
او إذاعــة . والمـســاعــدة الـــوحيــدة

به(
وعن مـوضـوع الـدعـايــة اللازمـة
للانتخـابـات ، وعـمليـة التـوعيـة
والارشــاد والتـثقـيف ، أفــاد عــدد
كبيـر من الأسـر والنسـاء ومنهن

السيدة خيرية )ام عباس(.
انهـا لم تكن بـالمسـتوى المـطلوب،
وانـهــــــــا لـــم تــــــــر شـخــــصــــــــاً مـــن
المفـــوضيـــة اوغيــرهــا . قــد وصل
الـــى هـنـــا وشـــرح لـنـــا شـيـئـــاً عـن
الانـتخـــابـــات وآلـيـتهـــا. مـــا عـــدا
تـــبـلـــيـغــــــــات المخـــتــــــــار. وجـهــــــــود
بـعــــض  الاحـــــــزاب الـقـلــيـلـــــــة

جداً.
والـــسـيــــدة حـــسـنــــة مـن المــــزارع
الــــصحــــــراويـــــــة المغـــطـــــــاة علــــــى
الجــــــانــب الايمــن مــن الـــــشــــــارع
الـــــــذي يـــــــربــــط بـــين نـــــــاحـــيـــــــة
الحــيــــــدريــــــة ومــــــركــــــز الــنـجف
الاشــــرف هــــذه الـــسـيــــدة ضـمـن
عــــــائلــــــة اصلاً مـــن محـــــافـــظـــــة
البصـرة، وهي لم تتـسلم بطـاقة
الــتــــــسجـــيل لحـــــــد الان، لانهــــــا
لاتـــسـتـــطع الــــذهـــــاب لهــــا الــــى
الـــبـــــصــــــــــرة هـــي وعــــــــــائـلـــتـهــــــــــا
للتصـويت، وعنـدما شـرحنـا لها
انـه يمـكــنـهـــــــا هــي وعـــــــائـلــتـهـــــــا
الانتخـاب والـتصـويت، وشـرحنـا
لهـا مــاذا يعنـي ان يكـون العـراق
دائــرة انـتخـــابيــة واحــدة او عــدة
دوائــر انـتخـــابيــة تحـــدثنــا بهــذا
الـشــان كـثيــراً - فــاطلـقت المــراة
حسـرتها قـائلة: لـم يصلنـا احد
لـيــشـــرح لـنـــا كل هـــذا - وصلـتـم
بعــد فـــوات الاوان ، فقــد انـتهـت
فـتــــرة الـتــــسجــيل . وكـثـيــــر مـن
الامـــــور والمـعلـــــومـــــات والآلــيـــــات
الخـــاصـــة بـــالانـتخـــابـــات كـــانـت

المفــوضيـة سـتتـسلـم منهـا ورقـة
الــتــــــسجــيـل، وتعـــطـــيهـــــــا وصل
اســتـلام، وبعـــــد ذلــك تعـــطـــيهـــــا
قــوائـم الانـتخــاب لـتخـتــار، وانه
لابــــــد قــــــانــــــونــــــاً مــن ذهــــــاب كل
شخص الـى المركـز  الانتخـابي ،
ولا يــسـمح لأحـــد ان يـنـــوب عـن

الاخر.
فكان الجواب:

ان هــــــذه لــيــــســت مــــشــكلــــــة وان
اولادنا وازواجـنا سـيرتـبون لـهذا

الموضوع ويتدربون عليه.
ماعدا السيدة )تسعه( ام قاسم.
وهـي عـــاملــة في احــدى المــدارس
في الـــــــرابـعـــــــة والخــمـــــســين مــن
عمـرهـا فقـد اضـافـت عبـارة: الا
إذاا وجبت  المرجعيـة الدينية في

النجف ذهابنا حتماً سنذهب.
امـــا الـثلاث الـبـــاقـيــــات. فكـــانـت
إحــــــداهــن الاخـــت سعــــــديــــــة آل
مـحمــد سـلمــان )ام مـصـطفــى(
في الــثلاثـين مـن عـمــــرهــــا وهـي
اخت شـيخ عـشــائــر بـني حــسن،

قالت:
ســأذهب الـى المـركــز الانتخــابي،
وانــتخـب بــنفـــسـي واعـــــرف مـن
ســأختــار ولمن ســأعـطي صــوتي.
زوجـي سـيــــرافقـنـي، ويــــوجهـنـي
ويـعلــمــنــي ولـكـــنه لــن يـــصــــــادر

صوتي .
دور المفوضية والكل لا يعلم

شيئاً
وشـــابتـــان اختــان بـعمــر الــزهــور
من من قـرية )ام الـرجي( "زينب
وحميـدة" اجـابتـا بصـوت واحـد:
نــنـــتخــب ، ســنــنـــتخــب، حــتــمـــــاً
سنــذهب الـى المـركــز الانتخــابي
ونعرف الشخـص الذي )سنقبل

في استطلاع مصغر للمدى

الـثقــافــة الانـتخــابـيــة تـتقــدم شـيـئــا
فـشيئا لفـهم المواطنين وبـات المواطن
ــــــــــى يـعــــــــــرف انـعــكــــــــــاســــــــــاتـهــــــــــا عـل
مـــســتقــبلـه..علــــى الــــرغـم مـن إنـنــــا
حـــديثــو الـتجـــارب لهكــذا ممــارســات
ديمقــراطيــة لأننـا حــرمنــا منهـا لمـدة
عقـود..وأضـافت الـدكتـورة أبـو الحب
لقـــد أصـبحـت الانـتخـــابـــات لـيــسـت
مجــرد ممــارســة انـتخـــابيــة للــشعــور
بـالحريـة واختلاف الـزمن والخلاص
مـن الـنـظــام الــســـابق بل هـي مخــرج
حقـــيقــي في الـــــوقــت الحـــــاضـــــر مــن
الأزمـات الـتي يمـر بهـا العـراق والـتي
حــدثـت بــسـبـب الأعـمــال الإرهــابـيــة
التي تـريد عـودة النظـام السـابق إلى
عهـــــده الـــــدكــتـــــاتـــــوري لـــــذلـك فـــــان
الانـتخــابـــات هي بــارقــة أمـل للعــراق
للتحـول من عصر الطغـاة إلى عصر
الحـريــة والتقـدم والمـستـقبل المـشـرق
إضـــــــافـــــــة إلـــــــى إنـهـــــــا الخـلاص مــن
العقبات التي تواجهنا في طريق هذا
الــتحـــول..واعـتـبـــرت الـــدكـتـــورة أبـــو
الحب دعــوات التــأجـيل بــأنهــا تــريــد
تــأخـيــر هــذا الـتقـــدم وأمل الانفــراج

وإفشال بناء المستقبل.
الانتخابات هي مصل العلاج

فـيمــا عبـر الــدكتـور طـبيـب الأسنـان
محـمـــد علـي الـبـيــر عـن اعـتقــاده إن
الانــتخــــابــــات هـي المــصـل الحقــيقـي
لأوجـاع أي بلـد إن كــان دكتـاتـوريـا أو
الــــتــــي تـخـلــــــصــــت مــــن ســـــــــرطـــــــــان
الـدكتاتـورية لأنهـا ممارسـة حضـارية
حـــــرة لــكل فــــــرد بغــض الــنــظـــــر عــن
المــسـتـــوى الاجـتـمـــاعـي ..وأضـــاف إن
الانـتخابـات ونحن نـريد أجـراءها في
الــــــوقــت الحــــــاضــــــر لــيــــس لــــــرغــبــــــة
شخصـية أو الـبحث عن نقـاط الفوز
علــــى حـــســــاب هــــذا الــطــــرف أو ذاك
لأننـا غيــر معنـيين بهـذا الأمـر بقـدر
مــا تعنـينـا إن الحـريـة هـي أن تختـار
ما تـراه مناسبا لـيكون في الحكم فما
بالك في العراق والانتخابات سيكون
فـيهــا إضــافــة إلــى تــشكـيـل حكــومــة
ستكـون هناك عملـية كتابـة الدستور
والـــذي لا يـــريـــد بـنـــاء العـــراق فـــانه
يبـتعد عن شعـبه بحثا عـن مصالحه
ويــريــد تــأخيــر تقــدم الـبلــد وتــأخيــر
فـرصــة التقـاط الأنفــاس من فـرحـة
التخلـص من سقوط النظام البائد.
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حراجة الزمن وضمان الاستقرار
وقــال الــدكـتــور عـــادل محـيـي مــديــر
قـسم الـرعـايـة الـصحيـة الأوليـة ..إن
الانـــتخــــــابــــــات هــي افــــضل وســـيلــــــة
للــتعـبـيـــر عـن الـــرأي الحـــر وتمـثــيل
ــــــــــــــشــعـــــــب لحــــكــــــــــــــــــومــــــــــــــــــاتــهـــــــم ال
ومــــســتقــبـلهــم..وبـــــالــتـــــالــي فــــــإنهـــــا
أصبحـت للعـراقـيين مـطلبـا شــرعيـا
ووطـنـيــــا وانهـم مــــدركــــون لحــــراجــــة
الـزمن الـذي يمـر علـى العـراق إذا مـا
تـوقفنــا في محطـة واحــدة واعتمـدنـا
علـى علاج واحـد وهـو تـغييـر الـنظـام
لان الـــتغــيــيـــــــر يجــب أن يـــصــــــاحـــبه
الـكثيـر من طـرق العلاج الأخـرى لملا
عــــانـيـنــــاه ســـــابقــــا ومــنهــــا أمــــراض
الانـــتخــــــابــــــات الــتــي كــــــانــت تجــــــري
بـــطــــــريقـــــة مـــــريـــضـــــة وفـــــارغـــــة مــن
محــتـــــواهـــــا.. وحـــــول إذا مـــــا كـــــانــت
الانـــتخــــــابــــــات هــي المخــــــرج للازمــــــة
الحـــاليــة قــال الـــدكتــور محـيي..نـعم
الانتخـابات هي المخرج الحقيقي ولا
نـــرى أي أسلـــوب آخــــر للخـــروج ممـــا
يمـــــــــــــر بــه الــعـــــــــــــراق إلا مـــــن خــلال
الانـتخـــابـــات لأنه بـبــســـاطـــة أمـــا أن
يكـون الحكـم دكتـاتـوريـا أو يكـون عن
طـريق الانتخـابـات.. إذن فـالـضمـانـة
الحقيقـية لاستـتباب الأمـن وتشكيل
حكـومـة  لا تعـود أدراجهـا إلــى عصـر
الدكتـاتوريـة هي الانتخـابات ولا أرى
أي فـائــدة من دعــوات التــأجيـل غيـر
المـبـــــررة لأنهـــــا دعـــــوات خـــــائفـــــة مـن
الحقـــيقــــــة أو إنهـــــا دعـــــوات لا تـــــرى
المـستقبل بـعين مبصـرة وكأنهـا إن لم
تـشــارك تـصـنع مـسـتقـبلهــا أو كــأنهــا
تعـــتقـــــد إن مــن يــــشـــــارك ســيـــصـــنع
مسـتقبله بعيـدا عن العـراق..إن مثل
هـذا الرأي بـاطل لأننـا لا نسـمح بان
يكــون بنـاء العـراق ومــستقـبله بـأيـاد
تحتـــرف صنــاعــة المـصــالـح حتــى لــو
تمـكــنــت مــن الــــصعــــــود لان الــــــزمــن
سـيكــون بيــد العــراقيـين وليـس أحـد
سواهم من يعيـد الأمور إلى نـصابها
الطبيعي وان نعـيش باخـوة إسلامية

صادقة وإنسانية حقة. 
الأمل والتحول إلى عصر الحرية

الـــدكـتـــورة إقـبـــال أبـــو الحـب مـــديـــرة
شعـبـــة الـبـــرامج والـنـظـم الــصحـيـــة
قـالـت..الانتخـابـات أصـبحت مـطلبـا
وطـنـيـــا لا بـــد مــنه بعـــد أن أصـبحـت
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العــــــراقــي قــــــوى غــــــاشــمــــــة لا تــــــدع
للـخيــرين مـن أبنــاء الـشـعب فــرصــة
العـمـل واصلاح مـــا نجـم مـن خـــراب
ومـــا سيـنجـم عن تـــأخيــر بــالـعمـليــة
الانتخــابيـة..وأضـاف الــدكتـور جـواد
ليـس مـن ضيـر أن تجــري الممـارسـات
الــديمقـــراطيـــة رغم الاحـتلال ولـكن
وهنـا الـسـؤال أو الإجـابـة الـتي لابـد
من قــولهـــا ..ليـس لـكل القــوى الـتي
اتخـــذت مـن ارض العـــراق مــســـرحـــا
للـتـنــــاحـــــر ولهــــا مــصـلحــــة في ذلـك
ولـيــس كـل القـــوى ســتعـمـل علـــى أن
ـــــــــزيـهـــــــــة ـــــــــات ن تــكـــــــــون الانــــتـخـــــــــاب
وديمقــــراطـيــــة حقــــا فــــالـكـثـيــــر مـن
القـــوى الـتـي تـــرجح إنهـــا سـيــسحـب
البـسـاط مـن تحت أقـدامهــا ستـعمل
ـــــــــى جـعـل الـــــصـــــــــورة جـــــــــاهـــــــــدة عـل
الـديمقـراطيـة مشـوهـة يـأبـى كل أبي
أن تنـسب له ولـكن الغــرض من ذلك
زحـــزحـــة الانـتخـــابـــات عـن صـــورتهـــا
الــديمقـــراطيـــة التـي ستــوفــر للـبلــد
شـكلا مـن أشكـــال العـمل علـــى وضع
دسـتـــور سـيــسـيــــر علـيه الـبلــــد نحـــو
تـشريـعات اكـثر ديمـقراطـية وهـذا ما
يــتــــــوق إلـــيه الأحــــــرار مــن الــــــشعــب
العـــراقـي الـــذي عـــانـــى الأمـــريـن مـن
عــــهـــــــــــــــــــــــــــــــود الاســـــــــــتـــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــداد
والدكـتاتوريـة..وأوضح الدكـتور جواد
ليس من الجـدير بالعـراقي أن يترك
ممارسـة لم تتـسن له منـذ أمد بعـيد
بـحجــــة الاحــتلال والـتــبعـيــــة وعــــدم
تـوفـر الأمـن لان من المتــوقع ألا نهنـأ
بــالأمــان حتــى لــو تمت الانـتخــابــات
واســتقــــرت الحــــال بــــالـــسلــطــــة..لان
القــوى المنـاوئـة للـتغيـرات الحـاصلـة
لـن تـتـــرك العـــراق يهـنـــأ بمـــا حــصل
عـليه بعـد الـسـنين العجـاف..مـشيـرا
إلــى إن الانتخـابـات الحــاليــة تتـميـز
عـن كل الانتخـابـات القـادمـة بكـونهـا
ستضع اللـبنة الأولـى لسن الـدستور
والتـشــريعــات الـتي سـتحــافـظ علــى
قـــــــوتـهـــــــا مـــــســتـقــبـلا فـهــي لــيـــــســت
انـتخـــابـــات فقــط بل ولادة لـــدسـتـــور
وتـشـريعــات ستـسيــر البلـد في طـريق
الـــديمقـــراطـيـــة إن تم نجـــاحهـــا وإلا
فـسيظل الـعراقيـون يعانـون من سوء
التـشـريعـات الـتي لا بـد ان تـسيـر في
طـريق منحـرف يأخـذها مجـددا إلى

أحضان نظام دكتاتوري جديد.
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أو ســنـــــة أن يـكـــــون الــــــوضع الأمــنــي
افــضل؟ ثـم مـــا هـي الـضـمـــانـــة الـتـي
لـــــديه إذا لــم يـكــن هـــــو الخـــــوف مــن
نتـائـج الانتخـابـات الـتي يعـرف إنهـا
لــن تـكــــــون لـــصـــــــالحه لان لــيـــــس له
قـاعـدة شعبيـة تـرفعه لاشغـال مقعـد
ــــــــــس الــقــــــــــــــادم. وأضــــــــــــــاف في المجــل
المــــــوســــــوي..إن الـــظــــــرف الأمــنــي في
تصـاعـد مـسـتمــر والتــأجيل سـيكـون
أســـوأ لان العــام المــاضـي الـــذي شهــد
سقـوط النـظام كـان افضل من الـعام
الحـالي حين حدد موعد الانتخابات
ولـــذلك لا تــوجــد ضـمــانـــات لهــؤلاء
وعـليه فــان التـأجـيل ليـوم واحـد هـو
نصــر للإرهـاب وهـو مـا يـسعــون إليه
لذلك أصـبحت هذه الـدعوات فـارغة

لمجرد التأجيل ولا شيء سواه.
اللبنة الأولى والمستقبل

الــــــدكــتــــــور عــبــــــاس حــــســــــون جــــــواد
اخـتـصـــاص طـب مجـتـمع ومــســـؤول
وحـــدة الـتـــأهـيل الـتغـــذوي في دائـــرة
صحــة كــربلاء قــال..إن الانـتخــابــات
أصــبحـت ضـــرورة حـتـمـيـــة تـتــســـارع
أهـميـتهــا بقــدر مــرور الــزمـن بحـيث
تصبح في صبيحتهـا عملا لا بد منه
وألا فستنحـدر كافة الجهـود المبذولة
لاعمـار العـراق إلـى أدنـى مـستـويـات
الـتـنفـيـــذ وتــسـتحــــوذ علـــى الــشـــارع
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ثقــــافــــة كـبـيــــرة واحـــســــاســــاً كـبـيــــراً
بــالمـســـؤوليــة لـــو انتـبهـت الحكــومــات
الثورية التي حكمت العراق إلى هذه

المسالة.
ولان فهـم الانـتخـــابـــات يخــتلف مـن
فئـة اجتـماعـية إلـى أخرى فـان المدى
التقت بمـجموعة من الأطباء الذين
يـــتـعـــــــامـلـــــــون مـع الإنـــــســـــــان بـــــــروح
العــاطفـــة الممــزوجــة بــالـعقل والعـلم
لــيخـــرج الـنـــاتج رحـمــــة وشفـــاء مـن

خلال فعل الإنسانية في عملهم.
العرس الوطني والضمانة الاكيدة

الانتخابات عرس وطني
الـدكتـور علي المـوسـوي معـاون مـديـر
عــــام دائـــــرة صحــــة كـــــربلاء قــــال..إن
الانـــتـخــــــــابــــــــات هـــي عــــــــرس وطـــنـــي
حــقــــــيــقــــــي يــجــــــب أن يــحــــــتــفــل بــه
العــــراقـيــــون لأنهــــا أي الانــتخــــابــــات
تحدث للمرة الأولى في تاريخ العراق
الحـــديـث ولـــولا الـظـــروف الحـــالـيـــة
لكــانت هنـاك مظـاهـرات فـرح عـارمـة
وبــــالـتــــأكـيــــد هـي جــــزء مـن المخــــرج
للوصول إلى الـضفة الأخرى.وأجاب
الموسـوي عن سؤال إذا مـا كان له رأي
في الــدعــوات الـتـي تـطــالـب بـتــأجـيل
الانتخـابـات فقـال أنـا ضــد التــأجيل
بـــــشـكـل قـــــــاطـع لان الـــــــذي يــنـــــــادي
بالتأجيل هل يضمن بعد ستة اشهر

أطباء كربلاء:الانتخابات هي المصل الحقيقي للتخلص من أمراض الماضي

الإرهـــابـيـين الـــوافـــديـن مـن خـــارج الـبلـــد،
بـــالـــوقـت نفــسه يـتـم سحـب الـبــســـاط مـن
ــــــــديـــن ــــــــزاي ــــــشــكــكـــين والم تحـــت اقــــــــدام الم

والمحرضين على العنف والارهاب.
ومـن هنــا فــان خـطــوة الانـتخــابــات لا ريب
تقـصـــر مـن عـمـــر الاحــتلال وتمهـــد لـنـيل
الاسـتقلال الــوطـنـي الـنــاجــز، ذلـك الامل
المنشود الذي يرنو اليه جميع العراقيين.

مفتاح مستقبلنا الجديد
اما الـفنان سعدي الـلبان فقد أكـد ما أشار
الـيه غيـره من الادبـاء والفنـانين لـكنه المح
الــى ضــرورة تــوفــر قــاعــدة شعـبـيــة واسعــة
داعمــة لـتجــربــة الانـتخــابــات، وبـــالامكــان
التــوصل الــى ذلـك عبــر بــرنــامج مــشتــرك
للأحــزاب والحــركــات الــسيــاسيــة واطيــاف
المجـتــمع المــــدنــي ذات الفـــــاعلـيــــة والـثـقل
الاجـتمـاعـي الثقـافي والـسيـاسـي، لان مثل
هــــذه الفعـــالـيـــة امـــر ضــــروري للغـــايـــة ولا
يمكن الـتقلـيل من اهـميــة ذلك لانه جهـد
داعـم لعمليـة وتحقيق قـدر اكبـر لنجـاحها
المهــم والـــــذي ســيـــــؤدي الـــــى الـــتحـققـــــات
اللاحـقة سيـاسياً واجـتماعـياً ان استـكمال
هــذه الـتجــربـــة مفـتــاح لمــسـتقـبل عــراقـنــا
الجـــديـــد. وســـأخـتـصـــر كـثـيـــراً واقـــول بـــان
تجــربــة ممــارســة الــديمقـــراطيـــة ستــؤشــر
تاريخاً جـديداً، ليـس لنا فقـط وانما لعدد

من دول المنطقة العربية.
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تحقـيقهــا منجــزاً سيــاسيــاً مهمـاً، تـتجلـى
اهميتها الفائقة ليس بسبب كونها خطوة
حــــســـــاســــــة ذات معـــطــيـــــات دقــيقــــــة علـــــى
مجـريات الـواقع فحـسب، بل تمـتد الـى ما
هــو ابعـد مـن ذلك، فـنتــائجهــا لا تنـحصـر
علـى المرحلة الحـالية، بل تتـعدى ذلك الى
كل المـــراحل اللاحقــة للـبلــد، وبــذلك فـهي
خـطــوة مــؤثــرة في لحـظــة حــرجــة تـتحـكم
بـصـيـــاغـــة مــسـتقــبل العـــراق، مــن خلالهـــا
سيتم انتخاب جـمعية وطنية تـقوم بكتابة
مـســودة الـــدستــور الــدائـم للـبلاد وتــشكـيل
حكــومــة شــرعيــة تـضــطلع بمهــام المــرحلــة

الانتقالية الثانية.
ان عجلــة الــزمـن دوارة ولـن تـنـتـظــر احــداً
ممــن تخـلف عــنهـــــا ولأي ســبــب كـــــان، فلا
يــصح الا الــصحـيح، ولـم يـــرحـم الـتــــاريخ
يـوماً من حـاول ان يقف بالـضد مـن اماني
الـشعوب، لنزوة عابرة ا وموقف خاطئ كان
يحـسـبه الصـواب، لنــا في ذلك عبـر كـثيـرة،
لابـد من الاستفـادة منـها خـصوصـاً ونحن
الان نقف امام مسـؤولية تاريخـية تقتضي
مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في
العـملـيــة الانـتخــابـيـــة المقـبلـــة لكـي يكــون
المــشـــروع الـــوطـنـي بـــأيـــدي ســـاســـة امـنـــاء،
ويــتهـيء انـــسـيـــابـيــــة لعــملـيـــة سـيـــاسـيـــة،
وتشكيل أجهزة امنيـة توقف اعمال العنف
والإرهـــاب التـي يقــوم بهــا الحــالمــون بعــودة
عقارب الـزمن الى الـوراء ومناصـروهم من

لقـوى الامـن والشـرطـة والحـرس الــوطني،
لانهـا جـميعـاً ومـن غيـر الـدعم الـعشـائـري
والجــمــــــاهــيــــــري لا تــــســتـــطـــيع ان تــــــؤدي
وظيفتها في ظـرف اساس للـغاية كـالظرف

الذي نمر به ونعيش تفاصيله يومياً.
الهجمة شرسة

واكد الفنـان ثائـر هادي جبـارة على اهـمية
المـوعد وضـرورة الالتـزام به لانه استحـقاق
الشعب الـذي اشار أليه قـانون ادارة الـدولة
وحـاز علــى حمـاس المــرجعيـات الـسيــاسيـة
والدينية وان الشعوب الحية قدمت الكثير
مـن اجل حـــريـتهـــا حـتــــى وصلـت الـــى مـــا
ـــــــــــة فـــــــــــان وصـلــــت الــــيـه الآن. ولا غـــــــــــراب
الــــــديمقـــــراطــيـــــة تــــســتـــــدعــي كــثــيـــــراً مــن
التـضحيـات وهـذا مـا عــرفته بلـدان اروبـا .
نـحن الان نـــدعم الــديمقـــراطيــة بــرقـــابنــا

وهوياتنا الملاحقة.
امــا الـصلــة بـين الفـن والانـتخــابــات، فهـي
ــــــة وســيـكــــــون ــــــداع مـع الحــــــري ــــــة الاب صـل
للانـتخــابــات تــأثـيــر في إرســاء أنمــوذجـنــا
الجـــديـــد والـــذي سـيـتــسع امـــام الفـنـــانـين
ليـوفــر لهم مجـالًا كـبيــراً من اجل الانجـاز

وتوظيف الحرية بصورتها الراقية.
الانتخابات تضع حداً للاحتلال

وقال الاستاذ احمد الناجي:
تمـثل خـطــوة اجــراء الانـتخــابــات العــامــة
القــادمــة مـنعـطفــاً دقـيقــاً ومــؤثـــراً، ويعــد
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اجل حـريتـي في ممارسـة حقي بـالتصـويت
وبفـكــــــري وشــــــاعــــــريــتـــي الاحق الإرهــــــاب
والجـنـــون. والانـتخـــابـــات وسـيلـــة عـــراقـنـــا
الجـديــد من اجل الحيـاة والمسـتقبل. ادعـو
جمـيع الشـرفاء لمـماسـة حقهـم الإنسـاني ،
حتى نتمكن من بيتنا وهي -الانتخابات -
فــــرصــــة لمـن ارتـبــط بـــــأرضه، ومـن يــــرغـب
بــالحبــاة فيهـا، عـليه ان يـشـارك في الـبنـاء،
والانتخـابـات واحـدة مـن اهم الـبنـاءات في
تـاريخنـا الحـديث. ان وطـني العـراق ومنـذ
الازل باق مشرق الـوجه وقلت في آخر نص
لـي هـــــذا الفـتــــى الــــدامـي سـيــنهــض/ ثـم
يــرحـم قـــاتلـيه ويلـم شـمل نخـيله/ ويــزف

دجلة للفرات.
المنعطف السياسي الكبير

واكد الـقاص عباس فـاضل الحداد على ان
اقـامــة الانتخـابــات في وقتهـا المحــدد يمثل
انعـــطـــــافـــــة ســيـــــاســيـــــة كــبــيـــــرة في حــيـــــاة
العراقيـين لحريتهم المستعـادة بعد سقوط
النـظــام الفــاشي. امـا المــوقف من الإرهـاب
فـانه لن يستـطيع تأخيـر العملية بـقدر ما
يــسـتـثـمـــر الاربـــاك مـــؤقـتـــاً وهـــذا يحـتـــاج
مـــــزيـــــداً مــن الـــــوعــي والحــيـــطــــــة، وعلـــــى
الاحـــــــزاب والحـــــــركـــــــات ان تـلـعـــب دورهـــــــا
الـــسـيــــاسـي والــتعـبــــوي والاجـتـمــــاعـي في
الـتحضيـر للعمليـة وتفويـت الفرصـة على
قــوس الظلام والارهـاب. وهــذا لا يقلل من
ضخامـة المسؤوليـة والدور الشعبي المـساند
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الانتخابات العامة .. تعبير عن الرأي الحر وإجراء لإطلاق الطاقات
فنانون وأدباء وسياسيون:

العد د )299( السبت)14( كانون الثاني 2005

NO (299)Sat.(14) January

الديمقراطية واستطلاعات
الرأي العام

الانــتخــــابـــــات علــــى الأبــــواب

النجف /انتصار السعداوي - نجم عبد خضير


